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-.. مسيئي و ةم 


0ج بم الله العلام المحكم دم 
| الجد لله الذي جمل المل ضياء للبصائر كا جمل النور ضياء للنواظ أ 
| وبمد فان خدمة العلم من الفروض التي لا يمن منها من انّمم بشعاره ولا 
يضطلع بها الآ مرن جعلها قبلة عاق وسمّد اوطاره فوقف علما ايامه” 
وقصر علا اهمامة وشد لما متزر الاخلاص فطبرةٌ من شوائى الاغراض ! 
وشبهات لزيا ء وسعى فبها على قدم الات فوط ء المها اعراف العوائق 1 





3 . و" .-. مايه 0 د سد 


وأكتاف العدواء 
ولا حاجة بنا الى وصف مكان العم من المامعة الانسانية وما | 

يتوقف عليه من صلاح شؤونها في اللالتين المدنية والسياسية ولااسيا | 
في هذا العصرالذي عم فيه انتشارةٌ وزخرفي كل واد نارة فكان | 
ا ارتقائما_ بل عنصرحياتها وسبب بقائها فيو اليو 
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ساعد القوة والقبر وجببة المرّة وخر وني يده اعثة السياسة عند 


اربابه ومقاليد الثروة عند طلآبه. واليه ينتهي تباين الأنم في الرفمة || 


والاتضاع وتفاوات الدول في السطوة والامتناع وعلى اللملة فبو العامل 
لذي بطلت د جنبه ,الم امل والحرك الذسيك يقلب إحوال الارض م 


ود هت ريمح * على هذا الُطر بعد ما ركدت دهرا طويلا وتات 
الحمم فيه لتحديد مأ اندرس مر ٠‏ 81 عر 59 . الاولى وأَذْنْ شه داعي 


| الفلاح فزن صدى صوتم في كل ناد وخفت اليه طلائم الاجابة من كل 


واد حتى أصبح مضماراً لسوابق الافحكار وسوايح الاقلام يما 
لودائم الالباب وبضائم الافبام ما حدانا ان ندخل في ده ء ذلك السواد 
ورد هذه الشرعة مع الووّاد فانشأنا لذلك محتنا للموة باليار”تب 
وارصد ناهأ لنش ركل ما عملت نا فيه فائدة للاذهان اوشرة الفكر 
واللسان مما ارناح اليو كل عارفف من ذوي الابصار واعترف له كل 
متسيذع بالاستساز والا.يثار غير أنه لمر من الاقدار طراً علها مأ 
اوجت 55 بل اسادناً + عشي الأول 3 عقب ذلك ماادى الى اههالما 


به ليقضي اهامر كان مفمولا. وبتتابمت الينا بسدهاكتب الاخوات أ 
تتقاضانا العود الى ذلك المجال واستئئاف مأكتأ فنه من مواصلة الداب 


والاشتغال وفي النفس من تلك الخدمة اوطا” تزع الى قضاتها وحمو 63 
!3 زل الذمة هركيقة ة أدائها فاستخرنا الله في تنبيه اللهمة الى معأودة نشاطبا | 
وحث اليراعة على الكرّ في اشواطها واصدرنا نا شَة كبر أء الياز تعاهد ا أ 





الس سس سسا مسا سسا سسا ا سس سر ومسا سور ومس سمخ ومججفرر اك م صو اص 


| قراءهُ بد ذلك الاتقطاع لتكوت اخر مظور ليقف طم قب موقل 
: الوداع فبو يفارقهم اسفأ على ماكان له ينهم من منزلة سانة شاك 


وان برسلوا على ما رأوا من فرطاته اذيال الستر وبوده ان يكون فداء عن 
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مالي فهم من البشاشة والاريحية لا يسآم الآآان يشيعوه بل لكر 


ايأدمهم اببضاء وان لا تعدم الآداب تفحات مكارهم اليحاء 
وعذاسية: 3 الضاء برؤةمن سو معطا امال مارياق ل ينع 
وناسجاً على متواله نايع العمل فيه على وجهه من انتما ء امباحث العلمية || 
والاديية والتتقيب عر. الفوائد الصناعة والّكتشفات العصربة به مم 
١‏ راد فصول “ديه تمد قهأ على أقلام بس قات الاطضاء وزبادة ١!‏ 
اغراض اخرى مما لاثم ذوق عام ارا ومأمولنا في مواطنينا الكرام ان 
87 ما لوا به سالفة من الارتياح والقبول ونسأل لتدان بوفتناال ما أ ا 
به مرضاتهم وفع الوطن ينه تعالى وكرمه وهو اكرم مسؤول 
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لك الإرائد في التملر المسري 
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في القطى لسري 


من ورد الديار الصرية في هذه الايأم ورأى ان في القاهرة وحدها ما 
ييف عل خمسين جريدة بين يومية واسبوعية وشهرية وغير ذلك ثم قابل 
ين الها لوم وماكانت عليو من زهاء عشرين سنة حين م يكن فيه ل 
جريدة واحدة هي اللريدة الرسمية بين المسافة التى جازها هدا المطرني | 
هذة المدة السيرة وما حدث في نفوس اهله من النهضة الادبية واقبال ' 
ترش عل الا واقباس الفوائد من خلال السطور وما نجم فيه ظ 
واجتمع اليه ومن لكاب رانين كيهل الكل قوم برها 
لاجم ان هذامن سرع الانتقال الذي قل ان جد له نظيرا في 
تواريخ الامم مما يدلك عل وجود الاستعداد الفطريّ في الامة لزع بو 7 ظ 
ابأ وال عدسر تلك الفوس النيةة والاظعال أثيرة ما | ا | متسلسلاني ' 
دما للك كارن : في طبائعهم متأهباً للظبور اذاصادف ماينية كاتار . 
٠ 00000‏ بيد انك اذا تفمدت تلك المرائد وجدت | أكثرها ' 
عن المتزع الذي تفتضيه حالة القطر غير متلق تلك الهضة عا برقم .. 
الامة م نكبوتها ويمتادها في الوجهة التي هي طريق سعادتها وفلاحها لان ' 
اكثرها عل تعدد نزعاتها واختلاف مذاهبها لا خطة لما الآ احادث السياسة ظ 
ومزتم اربابها تتلوعلى القرَكه في هذا القطر ما يحدث به ني جالس اندرا 
وين و خرص 3 وسسيو بأسيو باريز بذ وسرييح د ونعص وتمصن 2 قاميل ‏ 
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المواقم المربية بين الصين واليابان وشروط الصلح بين اسبانيا والولايات 
المتحدة الى غير ذلك مما لا يهم المصري في حالته االحاضرة الوقوف على 


شي منه ولا هو في شيء من حاجاته ومصالمه فضلا عر:. أن هده 
المباحث انما هي من غايات المدنية لا من مبادئها وانما تتلقاها الامه بعد ان 

|| تستوفي قسطبا من ضرويات العلم وتستعد لغهم ما يق اليها من ذلك بعد 
معرفة القدمات التي نفيدتصورة ٠‏ ويا ليت شعري مأ الذي يمع في ذهن العابي 
ؤ 


|| لم يسمع من اعس تلك امالك الا باسمائثها ولم شف على شيء من نواريخها 
]|| وسائر احوالما وكيف يستطيع ان يخثل وقائم حرببب بين امتين وهو لا يلم 
موقم بلادهها من الارض وإذا سردت عليه اسماء بعض الامااكن التي 
حدئت فها تلك الوقائع لم يل في اي البلادين هي وهل هي اسماء ثغور ام 
جزرام سفن ام قواد 

ثم على تسليم ان ذلك كاه سائم وان المقصود به الفثة المنتورة من 
الامة وهي اقل" من القليل فا الداي الى وجود عشرات من المرائد تكرر 
ا الخبر الواحد مع وحدة المشتركين في اكثرها على ما هو معلوم واي متف 
ظ الذوف وداع لكساد الصحف وسدّوط الرغبة في مطالعتها اعظم من ان 
ظ يرى المطالع امير الواحد ني جر يددين او ثلاث او خس وكثيرًا ما يكون 
ا ذلك الخير بالعب..ارة الواحدة لانه في جميعبن معرب عن جرائد الاجاف 
ا حتى ما يتعلق بسياسة القطر نفسه ٠.١‏ ولا تقول ذلك على جهة التنديد ‏ 
١‏ مجرائدنا ولاك تابنا مايءون فيه لا هو معلوم من بعد مواقغهم عن المراكز ظ 
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من مكاشفته باسرار المالك وسياسات الدول وامّكار الوزراء والقواد وهو 
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ا المرائد في القطر المصري 


لاالااعسس لس سس يي ب بإ ييح ل 


1 الساسة 1 خروج اللاد أن ها معأ اهل اللساسة العامة والمامة أ 

| والقضاء عليها بان تتكون تيماً لما يراد بها لا لا تريد ٠‏ بل فياوواقسيا | 
| لاتجد من اقطاب السياسة في اصحصاب الجرائد وخيرم الا نفرا معدودين ْ 
من تترشحوا لما ونشأوا على دراستها وانفوا ليام في مخالطة اهلها والوقوف ْ 
| على ابواب مجالسها مع تلن | سرارها من دهاقتها واصاب الل القدفا | 

ولذا وى كله لثرينة الشرة ميا برر' > ال سا 
ظ واعاظم ملوصكها ووزرائها لعلمهم بانها ساد من معام هر وو كا 

كاتهها واسمى منه ا كثيراً الذي يلغ الي ركتابنا من مثل عراس | 













ا كه 


| ان يكون ع السياسي منا وراية وهذه اخيار ارات ومي بان ظهرانهم | 
لا يكادون لعو الأ أ التافه مثا الآ استراقاً أو لاا وى لساب 
ظ وهذه اخبار مواقع السودان وهي متصلة” صر وفيها جيش مصر واموالها | 
اوها جراك لا عن براه الكترا آو غيرها قلا تيلء! الا سبد ان تقطم البر 
وتخوض البحر وتاتييا عن طريق هو ابعد من السودان بمراحل ٠‏ فاذا كان 
هذا الشأن في السياسة الخاصة واخبار وقائع التطر وما جاوره” وهمي ب كل 
فد من افرادم فا الظن بسياسات الدول ب والمالك القصة واي مجال 
لنا فها ينوي منها سياسيو اوربا وما يقدرونه من تصريفها في نح + السير 
وما يخططونة منها للمستمبل وفي بعيد الاقطار 
ثم اين نصيب العاي من ناك اللرائد وعليه اكثر رواجها وحزبة” هو 
العدد الأكثر من مشتركيها وهل يكتني منها بما تسرد بعد ذلك مون 
خبر زفاف او ننبي وما بقع في البلاد مرل قبل او سرقة وما يتوخاه 
لسلس ماك ا ار 


لل 1م 100 11 2 222 ي295322233252ئ5ئ575ئ2ئ2 6ب ااا ري ير ا اسس55لل22ئتتتتتت ا 
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]أ الكت او الكات من اطرآء م اذوي الشأن لغرض في الثفس او 
الوشيه ببعض للستختحين حمَا او زورا او الاعلان بعل حانوت فلان 
وضياع ختم فلان اوما أولع به بمض تلك المرائد من نفث سموم التعصب 
والشماق ٠٠ ٠‏ اين الكلام فها بغي ثروة البلاد والبحث فها تصلّح به عناصم 
تربتها ويزكو مافها مرك زرع وضرع ومتى رأينا فيها حضا على احيا ٠‏ 
الصنائم اوكلاماً في بعض فروعها اوترغيباً للمتمولين في انشاء المعامل 
والاستغناء بها عن المصنوعات الاجنبية . ثم اين الفصول المطوّلة في تهذيب 
اخلاف العامة واصلاح ادابها وعوائدها على كثرة ما فيها من المفاسد 
| والموبقات والتنبيه على ما الفتهُ من سوء الترية الحسية والممنوية مما فشت 
نه الماهات والافات وتفاقت الرذائل والمنحكرات ومن تصدى لتنوير 
اذهانها بما يكشف عن بصائرها ظلات الاوهام والاضاليل وما رسخ في | 
عمولما من اثرافات والاباطيل التي يتئاولمها الخلف عن السلف حتى صارت 
كالليوان الاجم اواضل سبيلا 
لكنك نجد كل ما هناك من الملل ني احوال الامة والفساد في 
اخلاقها واذابها مسكوا عنة لا كاد تذكرهُ المرائد الا عند ما تلطخ وجوهبا 
بشيء من سيئات بعض الجهلة وما يجري على ينيم من التكرات 6 
ثم لا رسيت ل من 8 0 ول خلية لشيء تدخلة 
وتدعومم للتنيه اليه والتضافر عليه سوى ما اومأنا اليه قبل مر:. العامة | 
سل سيا ا وناقات ب اعراف شر والفساد ألا وي + / 











)6 المرائد في القطر المصري 

وإقاد نيران التعصب الدبني لني هواحدى افات الشرق بل اع اسباب 
ما لق به من الدمار والاضمحلال ومنبع ما انبثق عليه من الشؤم والوبال 
كأن تلك الصحف لم تجد في كل ما ذكرناه من المفاسد الحيقة بالبلاد ما 
هو حقيق بان نتدارك بالتعديل والاصلاح سوى هذه المصافاة بين القاوب . 
ترمها بالثافرة ولشتاق وهذه الحوادة في الدين تبدلها بلتعصب والتحمس | 
على ما بين القوم من التلازم والوار وعلى مأ ببعضهم من المهل والتهور ا 
وأنهم ليس عندم من معرفة حدود الدين والاثمار باوامى العمل ما.يقف بهم | 
عند حد الرفق والاعتدال . وكانها لا ترى في كل ما ناب البلاد من التأخر 
| والوهن والنهافت في درحكات الول والحوان والانياس في ردغات الذل / 
|| والفقر مصرقاً لتاك الاقلام عن هذا السبيل الذي يزيد الامة على وهنها | 
ظ وهنا ويفت في اعضاد جامعتها وبوهن ركن انحادها وشدم عروة اجماعها ' ظ 
| ويقذفهاني هرة الراب. فدست هذه الآفة في صدور السواد الكبير من ا 
| أهل هذه الديارعلى حكونبهم من سنوات قلائل وبعبارة اخرى من قبل | 
انتشار تلك الرائد منهم كانوا غافلين عن هذه الفسدة لا يعرف احدم الآ ؤ 
ما عالله” من تربة وبدره من زرع وير سه من حيوان وياويه اليه من ' 
مسكن وعيال ويرى جَارَه” فلا يتوم فيه الّ الاننى والمصافاة والتعاون على | 
أده حتى جاءم من حرّك فيهم ذلك السأكن ثم لم يزل ند يوماً بعد يوم ا 
وشهرا اثر شهر حتى عصف إعصاره في القلوب وبار غباره في العيون فاظل 
يه لمأو بين الرجل وجاره وقارض القوم بينهم النظر الشزر واستحيم يهم 
|| الشنان على غير جنابة ولا انم واصبح لبعضهم عند البعض ثارات لا يعلمون 
الل ا ل ل ل | 
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ظ ماش يأل شعر وا ما رات و انبا 
ْ والعشير الملازم رما لجل فى ناديد وألى باق غارم ويختلف الما ' ظ 








م صصص 





ابي لاا تمبل الزوال ولا تعترضها الشبهات 

وهذا الذي ذحكرناء هو النالى على اهل هذا القطرلما أنهم قو 
| غالبهم على الفطرة لم يفوا على ثبي مر احوال الاثم وسياساتها وادابها . 
الاجماعية فاذا وقم قمالى احدمم حديث احدى الرائد كان ذلك اول ما يخرج / 
اليه من المباحث المتداوّلة بين اهل طبّات الجتمع ولوّم من آداة ع8 ظ 

في صحة مأ يلق اليه مع اعتقاذه الع والاخلاص ني كاتب تلك الرريدة لا 
يتوقف عن سرس الى ما يتلوه فيها من غير ان يتطرق اليه ادنى ريب 
وحيكذٍ فن البديهي ان ما انطوت عليه تلك اللريدة ان كارن خيرا نت 
ذلك الخير في طبائع قارئيها وافبسلة ملكتهم وتمثلت صورته قي فوسهم ' 


0 


| في إوقات قراقد ويتكررعليهء حدئها ني كل يوم حتى طبع حروفبا في ا 
عتم وترم الفاطها على اسلة لسانم فاذا تكام نط عا نتلو عليه واذا | 
ْ تناجت خواطره ليس بها الما تلقن من اقوالها الى ان تنتقش خطتها في | 

ل رأنه يعر و سيا نام يميق ليث من 1 
كادي لد ليد في نشدت صبرت فاك مابرد عليه منها ْ 
' يمتزبج باجزاء نفسه ورسخ فيه رسوخ طباعه حتى يصير من الضروريات أ 





| اه واخلاقم وافالم مكنا علا للخير وقدرة ل بين مواطيهم واهل لبتهم | 





11# ِوم2102ذْإض وسسم بوهم 





)0( لبإرائد في القطر المصرتي 
ول كنت ي الامش وا لشي تذفن بريدياق بي 7 
وقطدم في شعاب الغ والضلال ان كا لجرب ف الامة عدي عضها ْ 
مضا . فليراف كتابنا الله فها بملون على الامة وليعلموا ان ما مخطونة في | ظ 

خاواتهم انما يحروت به اقلامهم على صفحات قلوب تنطيم فها كلام 
روف لانم فليكن ما يلبمونة اخ كناد الال ١‏ 
اق لسرا ا بون يوم ل بنع مال ولا بنوق ظ 





١ 


وزد على ذلك ما لق ب سنسات الجر منداعر. نفل ظ 
الشخصية والوقوع في الاعراض والنطاول على الاحساب والخروج الى الشتم ْ 
والبذاء مما يفسد الاخلاق ورودي بالآداب وبتك ححاب المشمة ' 
ويجرئئٌ الاغرار والسفباء على مقامات كيراء الناس وذوي الارمات مهم ظ 
ومعلوم "ان المرايّد انما ووضعت. لتكورفكل خادمة لمصلحة المبور لا مارب ْ 
ابيا انا يشترك فيا المشترك لفائدة نوها اوادب يستمدة لاليتخذها | 
لسخة ة للمعماب والنقائص ولا لكوت مشاماً لكاتبها في اهوانه : يجتد به" ا 
حمث شاء وشاءت اغراضة وافا فك بام من واب الغربر والتدايس | | 
فضلا ع نكونه مشيرًا بللرائد عامة صادا للقراء عن اقتباس ما فيها من | 
الفوائد ما بعث في نفوسهم من النفورعنها والأعراض عن مطالتها فتبور 
بذاك المصلحة المقصودة منها وفضلاً عما فيه من اسعّاط حرمة هذه الخطة 
الشريفة التي من اخص مزاياها ان تكون قبّْمة على الآداب العمومية ذائْدة 
عن الاحساب والاعراضك انها قيْة على الاحكام ذائّدة عر: المصالم 
والمموق بل لأجرم ان مثل هذه المحف د لغة مار على الا 





المتماء اللنة8 





1" سرها .ا لايق من أن لالد عند حكل قوم تُخذ عن على متم أ 
من الملوم والاداب والاخلاق والعاذات لانها مرا التي قبا فباسور 
هذه المعاتي كلبا وتمثل بها درجة الكافت والقارئ جما لان لكام انما || 
يكتب على مكانة علمه وذوقم انما يختار من المياحث ما يل انه بقعم من 
قارئه موقماً مقيولاً والآسقطت جريدتهة من نفسها فعضي عليها بالاهمال 
ولا نذكر هنا الجرائد التي تزعت عر هذه المناح يكلا الى ما لا || 
سرف له منجى من اخلط والحذيان والتكلم بالماظ السكارى واأشاشين 
مالم يسبق لذ ضريب في ثبيء ء من لاد الله ولا سمع أن مثل ذلك الكلام 
مما يحكتب ويطبع وبر ونع االوف من يكل اسبوع الآني هذه ظ 
البلاد بلاد الغرائب الآ انبا على كل حال اقل شرا من بمض اللرائد التي 
مرّت الاشارة اليا وانكانت خالية من المنافم 
والماصل أت المرائد بما هي عليه من كثرة الانتشار والتداول بين |أ 
إيدي العراء وتواصل ظبورها على اليا م تعد من اع الموامل وافتيا را 
ظ 











سد لسلسم سسا له سه 


















في اخلاق لمجتمع وعوائده ومعارفه وعفائده وطبفات مدا أركه حتى في لغته 
وفجرة التعبير عنده لامها بتكررها على الذهن واللسان , بوسح عباتا في 
ملكة قارئها كما ترسخ خطتها العنوية في مستقده حتى انه اذا رام الكتابة 
نزع بها الى اساوب اللرريدة التي الف مطالمتها وربما قلدها عن غير قصد ٠‏ 
بل قد رأينا استحاب الجرائد انفسهم لكثرة ة ما يطالع بعضهم جرائد بعض قد | 
تاوروا انفاسهم بينهم وقلد بمضهم بمطاً حتى في في اللحن والخطاء بحيث لا 
تححاد تجدكلة عد اوتركياً جديداً في واحدة من نلك اماد ال أ 


١ 
م سس مس لم عو وو وري ررب ا سي ييا لس‎ 








(؟1) مام الزاجل 

| مجدره بعد انام قذ انتعرفي سائرها وألق بتعاييرها الخاصه مما اصبحت فيه أ 
| تلك المرائد في كثير من الفاظبا واصطلاحاتها لنة بحاطا وانتشركثير” من 
|| الفاظيا على ألسنة العامة ما يخوضون فيه من مباحتها . وهذا ولاريب من 
أ جبلة الأفات التي ينبني تلافيها لعموم البلوى بها وسنذكر من ذلك الشيء 
| بعد الشيء فما بأني من اجزاء هذه الجلة ان شاء الله 
على اننا لا نمسم القول في شيء مما دكرنام في هذه المقالة فاتف بين 
كتاب رامن الانشل ورجال العم والاخلاص من رتقع بهم قدر 
١ |‏ الصحف ونحق الانتفاع مسطورم لولا ان فيهم قوما من التطفلين على | 
| مقاعها العانثين في الامة بفساد أدبي وزي خطتهم م نكدروا مشريها | 
| واسقطوا منزلتها وكانوا عمبة في طريق تفوذها وعل و كلتها ٠‏ ولعد سرنا واكم 
| الله ما انتشر في جرائد هذه الايام من ان االمكومة عندنا تنوي سر - | 
' قانون للمطدوعات اول المرائد على الخصوص وريد اقلام لمابين بشرفا ' 
.وادذاب الامة ؤلا ريب ان التقييد في مثل هذا المقام خيرٌ من ار نه فعسى ظ 
"أي جمحض بعد ذلك للخير وتتعتصب على ما يرفم شأمما بين ين القراء وفي 
| عون الممكومة قسهافلاكون ملكا هي ليون الماضر وا اهادي | 

|| إلى الستيل السوآد 





ساس هد - 





و 


وبال مام الزجال ايضاً عن الفارسيَ وهو المام الذي سل على بد 
وقد زجلته؛ وزجلت ب وجاء من مزجلر تعميك بسيد . ولا كل اتام الزاجل فائد 


١ 
| وص صصص 777751 صصص مس1‎ 
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انس © )0 


اما مي ببس سم يسيب أ آظآآأ أ سم ل وو ل سي وي وي و لس ل ا ا ع يي 


اك 


عارك 0 موسي ٠‏ ويس يض ظ 
| باخام الحادي وهو من هدى اللازم عمنى اهندى ذحكره ه* صاجس اللساقٌ ظ 
وصاحب الاسثى في ( زج ل ) ول يذ كرفي موضمد والسجب ان الدميري | ' 
مع شدة توركار في البحث لم يتعرض لذكر حام الزاجل الا من طرف خق || 
0 الى الماجة اليه في المروب ٠‏ وقد وقفنا في احدى المصتننات ١‏ 


الاجنبية على فصل, لبعضهم يصف فيه تربية هذا الجام وتعليمة فاحبينا ) 


]| تلخيصه فكاهة للَرَاء ولملهُ لا يخلو من فائدة لطلاب هذا الشأن قال / 


اما كيفية تر سة هذا امنا م فاول م يفي صنعة ان يملع السام 7 
5 اننا م المراد تأدسة' واستخدامه نب الرسائل حتى ؛ أخذه 5 الموع / 
وعلامتة ات ينتصب ريش وتقلص عنقه؛ وحوصلتة وحيكف يقل الى / 
المكان المراد تعويده الذهاب اليه بعد ان طرَّح له هناك حب كثير فاذا ' 
الات لخم سوف سا | مد فر مط حت ترد ل ميا اليل ثم به 
عليه ما شل اول فاذا أطلقت ثانا لم مخطى يخطى' الطريق حتى يصير قصد ذلك / 


| اموضع مألوفاً لمكا دفمتها حاجة الموع 


وبي ان يكون الموضع الذي تُطمم فيه غرفة خالية لا قواطم فبيا 
ولا مؤاقم ( جمع موقعة بفتح القااف وكسرها وهي كل ما يقع عليه الطائر) 


ولا شي* آخر مما ببعث عند المام الميل الى من سلف او انخاذها 
موشم اام لان المروف في طية السام 1 هم كسل غير ميال, الى 





ؤ و امديورياو” 77 فألف ف للم الجديد ولذلك يجب ظ 


ينه يهام هد قا مهيا ب هالول يع مه الجوع 0 


واحكثر مأ بعل جا الراجل في اوقات امروب واونة لمارا ١‏ 
فناط به الرسائل من الموضع المصود الى الكان الذي عوّد الذهاب اليه | 
في الخاريج ثم بعود الى حيث كان ياجو بتها ولذلك لا بدان يكون لكل | 

| موضم أريدت المراسلة أليه جام مخصوص ٠‏ بتردد بين الموضعين فيدهب | 
١‏ فى نسسجا يا قش وسود الى الآخر طلا للمبدت وهو شطع من 
٠‏ الى ١6٠١‏ متر في الدقيمة ظ 

واول من استخدم الام في ارسائل المرب في القرن الثاني للمجرة وفيا ظ 

تقل عن تاريخ خليل الظاهري ان اول ماعرف استخدامها في مدينة اموسل ظ 
| ولبثت العادة بها جارية الى اواخ رالقرن المادي عشر حين امرت المكومة أ 
المهانية بابطالها واما في غير البلاد التركية فاستعالما شائم في جيم المالك | 
| واكثر ما يسنى بها في البلجيك وهولندا وثماللي فرنسا وكثيراً مايستخدسبا | 

السياح في اول التعليرة يغهرها ينتصحها الساح ممه فاذا عرض للا ظ 

ابلاع وطنه مرا اواتفق له الوقوع في تهلكةٍ اطلق واحدة منها . 

يضمنها شرح مأ اراد فلا تلمث أن تعود الى حيث خرج فتبلم الزسالة 





)٠6( الضماء‎ 












هج الاعتماد العام في عدم الاستحام مدة عام 7م 
لحغرة الدكتور مد عثماوي الحكيم منتش صحة مركر شبراخيت بالبجيرة 
ما من أمة. في هذا العالم الا وبتخلل عمولها خرافاتٌ واوهام تمسك | 
ٍ بها تمسكاً اعمى ويتناقلبا الحلف عن السلف حتى تصير بمنزلة عقائد راسخة | 
6 الآّانهاتتنفاوت جسب تقدمكل امة في الحضارة والمانية وترقي المقول في | 
سل المل ولبحكد الطالع اننا ترى في مصرنا هده الأرافات متسلطة على ٠‏ 
عقول الشعس حتى ان منها ما يكون محلية لدمار النوع الانساني في طور / 
لفارت وما ما مكون علة لفساد اخلاقه ومثل هذه اخرافات والاوهام ْ 
مقدار وافر ومخص بالذّكر منها الآن اعظمها ضرا واكثرها شيوعا مما ْ 
رسوخاً في اذهان السواد الاعف من العامة وفريق, ليس بقليل من الخاصة أ 
الا وهو عدم مس اكاء لابدان الاطفال مدة حول كامل من تارعخ ولادتهم 
بدعوى ان ملامسة هذا السائلالمطبر لأيدان مزلا التعساء اى 0 
ونظاقتهم مما ير علههم مرض الزهري الورائي عند اصابة احد الوالدين 
اواصاتهما ججيعاً 
لا جرم َم ان هذا من فاسد الاعتقاد المتلف لنية الافراد والذي هو ْ 
عامل م العوامل المبيدة للنوع الاناني ولس له اساس سنى عليه ولا ظ 
تعليل يوجه اليه ولا ندري اي طبيب اشار مبذه النصيحة اللشؤومة المائدة || 
الو بال على النوع ولا سييا في مثل هده السن” | التي فيها لا يبي الانسان ولا ظ 
.يدري الضارٌ من النافم فكغيرا ما كانت سي ف نشويه الااوف من ١‏ 
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000 الاعتفاد _- في عد أعلسب ست مدة لك 


ال ا اس ا م م م م م ممم 2222م ممم اويا بيو يي اس اسم 


بل 7 يجنون 9 0 انفسع سام واكم لا بشعر ول ظ ١‏ 
ومأ رى مل وسملة فعالة لا طراحح هذه الاعتقادات المشحونة با ' 
عول الامة وتلاني هذه الاضرارالجسيمة افضل منتعميم التعليم والآ كثار 

من المعلمين الأكفاء الذين يرشدون المتعلمين مى: النوعين الى المبادئ" |[ 
الصحيحة نما يهذب اخلاقمم ورثمف عمولم حتى لا تقبل مثل هده الاوهام | 
ولا تمتقد الا بما ينطبق على العقل والملم الصحبح وهذا لا يتم إلا بالا كثار 

من المدارس الاهلية التقنة اصول التعليم - 
وتفنيدالمذة المزاعم الفاسدة نأني هنا على ذكر الاضرار والامراض 

تانهة من عدم استحام الاطفال وترك الاعتناء دم هذه المدة الطويلة / 

م نمعبه بشرح مرض الزهري وعلاجه بطريقة وجيزة ثم طرق استحام ||[ 

الاطفال ونظاقتهم با ينطبق على العمل والذوق السليم وحسب النصوص || 

العلمية الصحيحة المتبعة في تربية الاطفال اذ لا يخنهى ان ترام الاوساخ 
والاقذارني الجسم لا تحمله الشاب في عنفوان شبابه فكيف بتحمله” اواك 
الاشال ذووابه انام ولبنية لوخصة وم اويا 

اناك فضلاًمن انشمان الم يلام ظ 

ظ ولنبدا بزكر الامراض النائجة من 5 تاوخ والاقدار في || 

٠‏ الجسم فتقول 



















الم 


( ١ الضياء‎ 





اول (امراض فروة الرأس ) وهي امراض جادية عديدة واهمها السعفات 
بانواعها التي اشد الامراض الملدية فذارة وارداها نشو 9 واعسرها شفا > 
واسرعها عدوى ومصابو هذا الداء في مصرعدد ليس بقليل 

ثانياً (الرمد على اختلاف انواعه ) وأكثرها انتشارا الرمد الصديدي 
الذي يتلف العيون في مدة اربع وعشربن ساعة وهذا المرض من الامراض 
العدية ويصاب به في مصر عدد وافر وهؤلاء اذا لم يفقّدوا ابصارم بنه 
فكثيرا ما تشوّه عيونهم او بالاقل تخاف لم سحايات على العرنيتين 

الع ( امراض الاذن ) وه كثيرة الانتماء وأكثرها حصولا التايات أ 
الاذت الظاهرة وتقيحها المستمر الموج تهافت المشرات على الاذئين 
وكثيرا ما ينتعي امرض بالازمات وتقرح عش الطبلة.وانتكاءه م الصمم 
انباني واليع الذي منه” في مصرعدد ليس بقليل وكثيراً ما تتتعي امراض 
الاذن الانيايا اموت بتطرق إق الالهاب الى السحانا يا وال مخ 

رابماً (امراض الانف) واهمبا الركام لاد والمزمن وهو اشد الامراض 
خطرا على الانمان في طور لملية وكثر ما يصحية بد الازمارنف 
شرحات انفية مزمنة وتتكرز عظم الميكمة والقرينات الانفية ويورث نتانة 
الانف المستديمة اذا ل عند الاتهاب الى المصفاة ثم السحايا الدماغية 
وبعمبة اموت 

خامساً (امراض المنابن اي المطاوي الللدية ) والمابن المعرضة للامراض أ 
في سن الطفولية مغابن العنق والابطين والمنابن الفخذية والاليبة والمأضية 

ومناين اعضاء اتشل قان ه عد ذه امواضع م مت مر راكت :فيا الاوساخ 








)4) الاعتماد العام في عدم الاستحام مدةعام 


والاقذار وخصوصاً ملامسة البول والمواد البرازية مع عدم غسلها ونظاقتها 
كان لتلك الاوساخ فيها تأثير كتاثير المواد المهيجة اقله السحج وهوالمعروف 





|| عند العامة بالتسميط ومما يساعد على هذا التهيج قذارة الملابس وخشوتها 


الني نمحدث تسلخاتها وتنتهي بتكون قروح ردثة وكثيرا ما يتدَ التهابها الى 
العقّد اللنفاوية الحاو رة ٠»‏ واضف على ذلك ما يءتري الاطفال من الحزال والستم 
ولاب ابنية الى الالة الخازيرية ع قد الغأوة شعن ل 


نامع عدم الا ء السالف لا ا الاطفال بجا اصابهم بل 


درون عل اجسامهم مقسيها مفأبل هذه المغاين المتمرحة مسحوزن ‏ 
الاسفيداج ( كربونات الرصاص ) وهو من السموم القوية متى وضع على 
هذه السطوح 

وهناك امراض اخرى متنوعة لا نطيل بتعدادها ناشئة عر ارك 
الاعتناء باصى نظافة الاطفال التي ايسر مافبها دمامة يدم لي لاست 

ا بترم على سطح املد من الاوساخ خ التي نسدّ مسامه وتمنم تنفسة وابراز 

المواد السامة منه والامخرة المؤذية والفضالات الردئة 

واما الداء الزهري الذي هو امجة التي بوكر عالها في ام هذا 
الا همال ويسمى ني اصطلاح العامة بالمبارك وبالتشويش وبالازفير فهو 
مرض بلي جرثوي ورائي” معد وعدواه تكون بملامسة الللد المعدي لاجر | 
المعرّى عن البشرة او املد الرقيق او الاغشية الفاطية كانه معد بالتلميح 
بالصناعة ولثقل جرثومته لا تحملها الحواء ولذا فانه لا يمدي بالمواء الموّي )أ 


الضيآ. ل 





ولا بالتنفس ولا بلغازات التي تنتشر مرن الانسان ولا بمللامسة اللا أ 
للملانس الآ اذا تلوّئت ولامست مباشرة الللد او الاغشية الخاطية المعراة 
كا قدّمنا ولا ينتج من الفزع او الرع بك هو معتقد العامة وعلى السىم | 
لا تكون عدواهُ الا بوصول اصله المعدي الى الللد او الاغشية الخاطية و 
إعلامسة جم ما متحمل للحرنومة الزعرية شل للانغادية. #المانها 

وأعراض هايا الداء واطوارة يعلمها الاطباء جيدا وتتخصر مماللتة' في | 
المركّات الزثبقية واليودية وللاطباء اساليب شتى 8 
اطواره با ضيه اصول صناعتهم م ان عموم الاطباء يضيفون على المماللة | 
الدوايمة الوسائط الصحية المهمة وذلك صكالداوءة على الاستحمام وطهارة ظ 
الجسم ونظافة الملبس والرياضة البداسة والنذاء الممد واستمال الآسن؟ ْ 
والمشروبات المقوية والمعيشة في الهواء النقي ول بوص طبيب قط مريضاً | 
جظ بعدم الاستحام والنظافة أ 

وهذا امرض من الامراض الورائية اي يتوارئه الابناء عند ما يكون أ 
احد الابوين مصااً نه اوكلاهها ومعالة المولودين من اناه مصايين بهذا | 
الداء لا مخرج عما قدمنام ل مسايلة المسابين ؛ ده , بطرق خصوصية علمبا ْ 
الاطباء ولا دخل لتأثير الماء في ظبور الداء عندثم بل ان الاستحيام والنظافة ظ 
الدائمة والرياضة البدنة والتغدية المقوية مما نساعد على شفاء هذا امرض ْ 
ويل ذلك طرق استحمام الاطفال ونظاقتهم من تاريخ الولادة 9 ثم الوسائط 
النافعة للوقاية من ظهور الداء فيهم والله الواقي 


































١‏ 7( مطارحات 


لاسي بحي يح ب لمجي يي 


مطارءانت 

بعث الينأ احد فضلاء القطر عا أي 
| قرأت للشاعى الفرنماوي لامارتين بعض ابيات بديعة يصف بها 
| غروب الشمس وطلوع القمر فرت بت أن ابمث بها الي لمكم تستحسنون ان 
قترحوا على قرآء لكك الغراء ترجتها نفلا لان يجدر بلمتئا العربية ارنف 
| تحوي مثل هذه المعاني والتصورات البديمة منظومة في قالب شعري ٠‏ اه 
ونحن نورد تعريب الابيات المشار اليا لكن ببعض تصرفي بحيث 
قّبناها ما امكن من الاسلوب العربي ضع الحافظة على اصل اغراض الشاعس 
ونوع مخيله وهذه صورة التعريب 

« لقد م ملك النهار بالاضجاع في سرير مدو فتزل عر: مركية 
جلاله بالنؤّدة والوقارحتى اذا وارنه كلة النهام عن العيون برزت اطرافها 
فوق مضجعه مشرقة الاهاب مذهبة الاهداب تتلالاً في افف السماء 
فتبعث اشعتها الارجوانية الى اطراف الفضماءكانها مصباح من الذهب قد 
أن يٍِ قبة من اللازورد وبر تسل فوق شفا امنظو ر كات 

خط الأفق حبل قد تمان به مترجساً وبث اشعته الضعيفة فتوسدت 
فوق المروج ونشر الظلام سجوفه على سفوح المبال وجوانب الاودية فالق 
ذلك المنظر في فؤاد الطبيعة ما حرتكها لارف ته الى خالق النهار والليل 
وترفم اليه بلسانها النوراني تسببح الخلائق » ٠‏ ام 


وقد جعلنا جائرة افضل منظومة ترد علينا ان ننقش صورة انام 





الضماء (01) 











ونصدّر بها ما بنظمه عند نشره في الضيآء والموعد في قبول المنظومات الى | 
منتصف شه را كتو بر القادم ظ 
١‏ 


سن وابويتها 


ميت يزيد - تستعمل اليوم في نظارات المكومة والمصاط الاميرية 

كلة «« شطب » بممنى صحيفة وقد بحثت عنمأ كثيرا بتقصد الوقوف على | 
اصلبا وكيف استمملت لهذا الممنى فل اجد في جميع النظارات والمصالح من | 
|| يفيدني عنها ولاعثرت عليها في شي من كتب اللغة التي ين ايدينا ترجوم | 
المواب - الكلمة ولا شلك عامية واما مأخذها فد علمتم ان ليس | 

في ماذتها مأ يدل على ثيغ من هذا المت سوق اله عأ في كلام المولدن 
شطبةُ بالسيف اذاشق اماد شما مستطيلاً ويقال أذلك الشق شطبة بالفتح 
وفك وردت هذه اللفؤاه في كلام الخفاجي في رحانه الالباء وساء في “راجم ظ 
ابن خلكان ذحكر عماد الدن ابن المشطوب قال سمى المشطوب ذلك 
لشطبة كانت بوجهه ٠‏ اه ٠‏ واصل هذا الاستععال من قوم شطب السنام || 
والاديم اذا شه طولاً وهو ظاهى ثم قيل مرن شطب بالسيف شطب 
الكات عل الكلمة اذاكانت غلطاً فضرب عليها خط بالقلم اشارة الى 
ابطالما وقد اجتمع المعنيان من طريق التورية في شعر لابن حجة اموي في 


)0 مبرّة علميه 
ظ بالصدغ ابدى شطية من شيي" مرا 

سالتةً عر:. امرها فقال زاد اللفط 

لتم بدا لي عارض مشكل”" مقط 

جِنتٌُ شطبت فوقة وقلت هذا غلط 
وفي استعال التجار ليومنا هذا وار شعلى الاب اذا له من دفتر 
لى دفتر فشطب على القديم أي وضع عليه علامة تشير الى انه لا سمل 
بم فلا يبعد ان يكون مأخذ الشطب بالعنى الذي دكرتوه' من هنا كانهم 

١ 


سموا كل صحفة قد شطيت « شطباً » تسمية الصدر ثم نقل الى ملق 
الصحيفة كا وضع الطرس للصحيفة المكتوبة او الني قد محيت كتابتها ثم 
ظ أأطلق فيكل صميفة . هذا اقرب ما يظهر لنا في اصل هذه الكلمة والله اعلم 


ؤ عمو و سييست 
ظ وجه مبرّة عامية م 

من اشرف مادُوّن في سجل الحامد والمفاخر وانفس ما طرَّزت 
|| به حلة الاحساب من جيل المآثر ما تبرعت به اريحية اولي الجد والفخار 
١‏ وصارة لكر سيم والمسب ب الفضار نال المايب كر لتغور ا 1 
ظ 


الاااااسس ‏ للاااااااااضض ‏ ااا لل_الاااااسي اش لاس بسي ال سسا ل حم 


ظ لى خزائة لامع ااذه النير ىكذ تاك لكب يفطل فين 
والمستفيدين من جيم الاقطار ومستدرًا الرحمات على روح جامعبا لا أ 
ْ | ينقطع مد على تراخي الاعصار . وهي مكابة عز يزة المنال نادرة المثال 
| قد جمت من ثفائى الكتب الساعاا واجلها ائدة اليا خا وثلاها 





الشاء م( 





| قبمة وحسبك ان فيها ما يزيد على الف مجلد من الاسفار المكتوبة بخط 
!| اليد وينها خط ابن ممّلة وابن هلال وغيرها من مشاهير الخطاطين السالفين 
| وفيها ما ينيف عل مث ةكتاب مخطوط مؤلفييا فضلاً عن الكتب المطبوعة 
ظ في كل عل مماحرص .رحة لله على يلوم كل مظلة وناك من بد كل 
| نهزة ٠‏ فلا جرم انبا اكرم ذخيرةٍ تركها والد” لولد ومن هديةٍ جءات في 
| خزانة امة او بد بل هي من الصالات الباقيات التي يمْنّم ثوابهبا مأ بق 
في الامة مستفيد وما سطمت انوار الازهر فمشا الي كل فاصد م نكل 
| فبح بعيد رحم الله جامع شملبا وجزى واقغيها خير الجر وجعلهم قدوة 
ظ في كل مأثرة شريفة ومكرمةٍ غراء 


مجع احتفال وطني م 

في مساء العاشر من هذا الشهر الموافق لرأس السنة القبطية احتفات 
جمعية التوفيق باقامة النيروزالمؤذن بدخول السنة المديدة فتوافد اليهأ الم 
الثفير من اعيان المٌطر وخواص هل ابم والادب وار با بالمقامات والخطط 
والا قلام وغيرمم مره _كانوا د قوق الالاف وفي معد متهم حضرة صاحي 
السعادة ذي الفمار باشا وماهر باشأ محافظ المعاصمة ٠‏ ولما انظم الخفل 
وقضدت رسوم التهنئة من جانب ريس اللمعية لقت بعض الطالبات في 
مدرسة التوفيق محاورات وخطاياً علمية وادبية ما نطق بفضل الجعية المشار 
الها وشهد لمدارسها بالنجاح ٠‏ ثم وقفب عر ة القانوتي الفاضل الخطيب 
| اللفوّه اخنوخ افندئ فانوس فالق خطاباً نفيساً استمرٌ مدة ساعة ونصف 
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0 احتفال وطني 








عنوانه ٠‏ « كف 3 لسكرد مصرعدما القديم », وصف فيه مأكآنت طيه ع ظ 
الملاد 2 فدرم عهدهاأ من رفعه ة الحد ونقامة الشان والساع الحضارة ومأكان [ 


لها بين امم تاك العصور من العرّة والسطوة والتقدم على امالك ثم ما بني عليه 
ذلك الحد الباذخ من أسس القضائل وال داب ١‏ قأم عليه من دعام المم 
الذي بلنت مند في التفئن والاستنباط مبلغها المشهور مما لا تزال انار في 
مكل عصر شاهدة بماكان عليه اوثنك السلف من الارتقاء في معاريج 


المدنية والفلاح. ثم انتقل الى الزمن الماضر فوصف الالة التي الت الها هذه | 


البلاد من الوهن والاحطاط والتبافت في دركات الذل والمول يسبب مأ 
غاصت فيه من ظلات اللهالة وانها لا مخرج من هذه الاحوال وتمكن من 
استرداد محدها القديم الا بالر. جوع الى ما كانت عليه من الاعتصام نحبل العلل 
واحيآء ما طّمس من معالله واختيار الطريقة اليل في تلقين العلوم واعتماد ما 
تذرّع به منها الى تنوير عقول الامة وتربية ناشئيها على الطريقة التي 
يشبون بهافي حجر القَدن الصحيح مع انشاء مدارس للصناعة ممايتوقف عليه 
غنى البلاد وتوفير تروتها ٠ ٠‏ ورغ بعد ذلك الكلام في اراد ومالحا من الاير 
ف اخلاق الامة وادامما فافاض في هذا المعنى مليأ ون ما يؤخد عل الراند 
من وجوه التقصير بالقناس الى ما تَتَقَاضَاءٌ منها المالة الماضرة وحضها على 
وجوب الاخلاص في الخدمة ونجر بد القصد للمنفعة وادمان الث عل ابتغاء 
الفضائل فاجاد في ذلك حككله وافاد وخرج المضور وثم نون على الخطيب 
وععل رئيس الجمعية وإعضآ مها ثناء طبباً ويرجوت لمده الطائفة دوام 
التر في درجات الفلاح 


سبال ‏ __س ‏ س تب ننس ة الل 


الس اا 1 ا الس سه سي سر سس سي سس سيوس سمس سي سس سس سس سس سوس سمس سه سي ييه 





الشاء )6 


اليحاة تعك الأس 0 


| شي حادثة واقعية كتبها عن نفسم واحد” من مفتشي الشيحنة ( البوليس ) بلندن 
[ يقال له ادورد قال 
ْ اتمل بنا في احد الايام ان جمعيةسرية قدمت الى لندن مولفة من سبعة اخاص 
أ ممن عرفوا بالاقدام على الكبائر وارتكاب فظائع الاععال وان هذه الجمعية لقصد اغليال 
ْ الملكة لان غزضها اعلاك جميع الأسر المألكة في اوربا ٠‏ وكنت منذ ارت امل لين 
؟ فيها قد اشتهر ت بين رصفا في بالجرأًة والمزم والقدرة على استطلاع كل خنى ١‏ 5 
| في" من الميل الى اكتشاف المفيبات كان ريسي يكل الى عهد يكل ما استيى ار 
من الموادث الممضلة والنوازل المبهمة فيجد مني فيكل مرتر ما يزيده' اعاب) بي وئقةة 
بكفابتي . .فلا اتتعى اليه خبر هذه الجبعية استدعائي وقص علي” ما تي اليو من امرها 
وقال ان هبذلاء السبعة موجودون الآن في لندن وان ل بعل مقرتهم ولا اما م لست 
اجنم اث اليد في الكشف عنهم سواك لما اعهد فيك من الذ كاء وثقوب الفطنة 
واصالة الرآي فاحيّ منك ان تبذل ما استطعت من الجهد وما وسعك من الميلة في 
الث عن اولئنك الاشرار والضرب على يديهم قبل ان تفشو فتنتهم في البلاد و يتكاثر 
عديدمم بمن ينحاز اليهم من اهل الشر وانا مطلق” لك ان تصنع ما شئت ولتذرع بكل 
ظ ذريعةر تم عليك بها ذكا وك" وفطنعك للظفر بهم بحيث لا يفوتك القبضءايهم واي 
ظ مساعدةر لزمتك من قبل فانها تبدّل لك ٠‏ قلت افي سابلغ بحبتك ان شآ الله ولا اوع 


| 
| (0) معربة عن الاتكلهزية إقلم نريب افندي الشعلاني 





)50 النحجأة بعد اليأس 
















المبمة وحدي لا القس فيها معاوثا ولا ظبيرا ع يما يكون ورا ها عق سيم الذكر 
والترقٍ في در ت المفر 

وكان في اثناء ذلك قد شاع قدو مدوكة عظهة الشأنالى لندن يقالانها منذوات 
السار والنى الطائل تنفق من سعة. ونتسط في الثرف والنميي الى ما لا غاية ورا >.' 
وتذل ما لا يحصى من الاموال في مقت ااجلات واللميول الحكرية وفاخر الرياش 
والاثاث ٠‏ فدفمني التطال" وحب الاطلاع الى التنقيب عن امرها ومعرفة ماضيها واصلبا 
وحسبها فلم اتوصل الى الوفوف على شيه من ذلك لان المراة 0 بنفسها لا تزور 
ولا تزار ولا تعاشر احد ا ولكن جل" ما عرفته” من امرها انها تدعي الدوكة كاتر ينا 
كرمي ٠‏ فكان وجودها بهذه الخال من انكمم والاستتار مما دعافي الى الريب وعزمت 
| مع بجثي عرى القضية الاولى ان اترصد حال هذه المرأة واتطلب الاسباب للوقوف 
| على دخيلة: امرها ٠‏ فبينا انا سائر” ذات يوم يه بعض اطراف المدينة وقد اخذ مني 
التعى والغليا ء * ملت الى حانة, في تلك الناحية لاستريم وطلبت * شراب انهم ب حوفي 
وفها انا جالس وقمت عيني على جر يدر بجاني فتناولتها واخذت انصنحها بقصد التشاغل 
واشاعة بيه من الزمن فاستوقف نظري اعلان” 5 فيها وقد قرت فيا ما صورته” 
2 يطلل طبس حاذق شان رم * قن احب من الاطبا ء الاجابة الى ذلك 
فليعرض احعه' وحيلمه في رقعة ببعث بها بعنوان ك١‏ ك على يد صاحب هذه الجر بدة » 
فاخذت افلي النظر فيكلات هذا الاءلان لعلى ترج منها شين ف اجد ما 
يدعو الي التيقظ سوى حرفي ك٠‏ ك لالي وجدتهما .وافقين لاس الدوكة ولا كان من 
خصائص[.رجال الشحنة ان لايهماوا ادق الاشياء واقلبا اهمية في بادي الري صعمت 
على ان التبع هذا الاعلان لعلى اتوصل به الى شيف من تلك الاسرار ٠‏ فنهضت لساعتي 





يرسي ههه 


ل الال الم 
وا مسي ا ا 2_1 





آخر إسمى الدكتور ولبم وقد توجه الى مكان الطلب من هنيبة. قصيرة ٠‏ ولا كنت 
| اعرف الدكتور وأبم خرجت في امال وانطلقت على اثرم سيف الطريق المّدي الى 


0 
١ 
١ 
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ا في طافتي جهدا الا بذلته” ع ودعله” وخرجت وقد وطنت نفسي على ان اممتا ثر مهذه 


كك1كك كك كايو 1111كك#ك#ككك او ااا ار - 


| وتوجهت الى محل تلك الجر بدة وقدمت نفسي الى صاحبها بدعوى الي طبيب والي |[ 
| ائنت اجابة لدعوة صاحب الاعلان فقال لواتيت قبل #س دقائق فقد سبقك طببب | 


ظ منزل الدوكة وما زلت اتبعه” عن بعد حتى رأ يعد” دخل المازل فوقفت اترصد حتّى : 


الضياء لفية 





[| خرج فسعمت الدوكة ثقول لها اذن اننظرك غدً! الساعة التاسعة ٠‏ فلا كان اليوم التالي | 
|| توحهت في الموعد المذكور وكان بالقرب مى: المازل فندق” فندخلت” وطلبت شرابا | 
]| وجلست تجاه الباب اراقب الطريق ومااكاد يستقرن بي الجاوس حتى دخلت فناة ١‏ 

]| بديعة املق هيفآء القوام لم بقع تظري على اجمل منها فدنت مني وتناولت كرسي 

ظ وجلست بازا في ع التفدت الي" وحيتني وقالت 7 لست انث السيد ادورد قلت بلى فبل 
أ اشر من حاجة قالت لي الي ككلاء” لكن اسالك: قبل ذلك ان:لا تعاملني معاملة من ١‏ 

ظ تهل'وان تسق لك بي معرفة ككن خاطيوى غلاب صدبقة فك واطلي ل اولي 06 
من الشاي ففعلت واذا متصجب” من صنعهاءٌ القت علي" نظرً! حادً! وقالت لا شك انك 
تستغرب مخاطبتي لك على غير معرفةر يننا ولا سبق عهدٍ ولكنني منذ مده احاول ان ا 
ظ 


ا با ووو وي روسرس اس وي سر وس سس سي سسرسيسو سدس ةرور سوسس لوو 


| يجمعني واياك موضع لاطلعك على امر ذي بال حتىرايتك في هذه الساعة داخلاً الى 
| هذا الموضع فل املك نفسي من المي اليك لاكاشفك واحذ رك من امرانت منه على 
|| شفا الهلكة ومبواة الحطر ٠‏ قلت ولكن من انتر وما الذي يبلك من امري ٠‏ قالت 
]| انا كاتمة اسرار ل كتود ول واممي .اميليا واما الذي يهني من امرك فهو حرمي على 
|| سلامة حياتك ا لنت انت الساعي لتفسير غوامض الاعلان المنشور في الثر بده بتوثيم 
ك .قلت هذا سوّال” لا يسعنى ان اجيبكر عليه ٠‏ قالت لئن لم تجبني بلفظك فقد 
أت الجواب في عينيك ووجهك وانا انم لك ان تقلم عن عزمك وتعنى نفسك 
ل في هذا الامر بل اتوسل اليك ان تعد عن هذا الخطر الذي تمركتض له' 
حياتك واناشدك باقدس الامما ٠‏ واحبها الك ان تنفيه” من فكوك البتة وقد ايلمنتك 
نصحبي وانت بعد ذلك وما تخئار ؤ 
ظ م صوابت ايه نظرة اخترقت فوّادي وتوجهت الى الباب تاركة اياي عرضة | 
!| للافكار والمواجس بين ان ادع الامر وقد اوشكت” أن اقف على د خيلته او امفي على ؤ 
أ ما شرعت فيه ولا ابالمي بقول فتاةرقد تكون الدوكة اسعا جرتها لارهالي واحباط مسعاي ٠‏ 
ظ 

ظ 


وأخيور ١‏ وطنت نفسو على متابعة اليحث وفي مساء ذلك اليوم توحهت الىمنزل الد كتور 

وليم واستأ ذنت في الدخول عايه فلا وخلت سأ لني عن حاجتي فقلت بلغني انك داعيت ظ 

|| لمعالجة الدوكة كاتر ينا كرمي فعن» لي ان اسأ لك عن مرضها ان جاز لي هذا السرّال 
تم ان اتعرف منلك ما عله من احوالها ومعدشتها وسائر امرها٠‏ ٠فقالانىي‏ لا ارى ما يضطر"ني 
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الى أن ابوح باسرار مرضاي ٠‏ «قلت اني لا اغالطك في ذلك ولكني لا لكتمك اني احد 
منتشي الشحنة وقد ني الينا ان الدوكة هي من اعضاء المعية السسرّية الني قد بمعمت 
ولا بد د بذكرها وقد تكن رئستها وهذا هو السيب الذي يدعوني الى ابمث عنها 
فبات ما عندك من ذلك وال حسبتك المكومة مر:. اخصائها وواحدا من اعضا ٠‏ 
المعية ٠‏ فقال يقيناً ان هذا لامر يخطر يال قط واقم لك بانشرف لمان عندها 
ما يدعو الى الريب ولكني اعدك وعد حر ان امالئك علىهذا البمث سر وابمث غْ اليك 
بكل ما يتبياً لي الوقوف عليه 
فشكرته” على على ذلك ثم فقت وانصرفت ولا بلغت الباب الخارجي شعرت بشيه أ لني 
في يدي بدون ان ارى الفاعل واذا هو رقعة” مطوية به ففتحتها فاذا فيها الكلام الاني 
سيد ي 
فد نحت لك قبلاً ان تحافظ على حياتك القينة ينة فل تعبا نصي ويا انك قد 
سلكت الى الآرت وقد يقيت لي هذه الفرصة البسيرة لأكرر نصحي للك فافي اتوسل 
ظ اليك مترامية على قدميك ان تسعى وراء الأفر من غير هذا الطر يق الماوء بالحطر 
وقد تكون هذه آخر مزتر اتمكن فيها مرن تحذيرك فلتكن تذكرتي هذه منزلة آخر 
15 اتوقم اسمجابته”' منك حرصاً على حياتك واكراما لاحرص الناس عليها 
ؤ ظ اميليا 
فلم يزدني ذلك الا تصميما على الاقدام وقد تاكدت ارت امليا لم تكن الآ اله 
| قد اسشزرمت لتخو بني ولبثت على مراقبة الحال الى ان وردني كناب هن الدكتور 
١‏ ولم يقولفم 0 
ظ عزيزي أدورد 
1 قد استدعتنيالدوكة الي مصيفها في بر يتون ولملي استطيعان اقف على شية هناك 
ؤ فان رايت حضورك موافقاً واحبيت مرافقتي فرعدنا الحطة في قطار الساعة السابعة 
غير انها لا يحسن اركف نجنمع في مكان, واحد فاركي انت في الدرجة الاولى وانا 
اركب في الثالنة واياك ان ندئو مني في الطر يق 
و 
ا صدّفت ان حان الموعد حتى اسرعت الي الحطة وركبت القطار فانطاق بنا حتى 
سسصصسح ‏ ل 


الضاء (وم) 





000 


بلغنا حطة بر يتون وحينئثر لقدم الي الدكتور ولي وقال ساسيقك الى منتدى انكلترا 
فاتبعني اليه بعد ساءة وهناك ندع الشكر لمع جهر ١‏ ونذهس حيث شئنا معا ٠‏ فلبثت 
بعد انصرافه اننظر ان تنقضي الساعة واخذت امَثّى رو يدا وكان الظلام دامس والموا » 
لطيقا ف اشعر الا بخطواتر حشنة تج في اثري فالتفت فاذا اميليا تسعى ورا في وقبل 
ن افاتحها يكلام فالت حسبك يا ظالم لقد تبمتك تحت اشد الاخطار وعراضت نفسي 
الحفط والانتقام والطرد والمرمان لأتواقع عليك ٠ ٠‏ لأنبّل قدميك ٠.٠‏ لأبتبل اليك 
ان ترجع من هنا شفقة على حيا تك ١‏ انه” م ببق الأ خطوات “قلائل بنك وبين الشرك 
الذسيك نصي لاغتيالك وهذا اخركلام السيى رم من هي اشد حرصاً على حياتك 
هنك ٠‏ ولحال “عمنا صوت خطواتر أأخر فانقطع الحديث وابتعدت اميليا عني فواراها 


الظلام وسرت انا في طر ببق حتى بلغت المنعدى فاجدمعت بالد كتور واذهانياضطراب 


افكاري في تلك الال ان اتنبه لما رأيت من تل حنتم وتصبب العرق البارد من 
جبينه فنهضت واياه” وضرنا وهو يقص على" احاديث مختلفة بيو يابو 
هل ترى ذلك الدور الاحمر لت وججعي الى الجهة الياشار ليها وباسرع من طرفة عين 
جع قواه ورفدني في ظهري فسقطت الى الارض و-قط على" يد وثقي مع اثديرف 
آخرينكانما خلا في تلك الساعة هناك فر بطوا بدي ورج" وفي وحماوني وانا لا اعي 
شيئًاً فا استيقظت حنى وجدت نفسي في غرفتر رهسمة ذات نور ضعيف قد ب* بشت فيبا 
الماجم وعظام الموق وحولي سبعة انخاص متسترين عرفت رئيستهم الدوكة في المال 
فابقنت اي هاللئة لا حالة ٠‏ فقالت الدوكة يحب ححق راس المية حال امساكها فيل 
لانفاذ المج هذه الليلة ٠‏ مم التفعت الى الدكتور وقالت د لكر خاومتك 575 
السب في القبض علييا يأ أي قال افي وجدتها متغيرة” في هدين اليومير' وقد زاد 
فقي حين رأ يتا لتبعنا الى هنا وخشيت ان يكون لها دخل” هم هذا للبم فرايت ان 
ميقي بكرن أن للاء قالح حم قلت لبر بها 

ثم حماونا الى الشاطىء وركبوا زورقا فتقلونا الى مقابل ناحية مقفرة من الشاطي' 
ودخلوا بنا مغارة مخيفة في وسط اليجر واسغلها غائص” يه ال فر بطوا عنقي بسلسلتر 
وعلقوها في اعلى المغارة ثم ربطوا يدي ورجلى' واقاموني على اجذال مى: الحطب قد 
رسفيها وشده ' بعضها الى بعض بابال والقوها على سم الما ء فلبثت واقفاً على ذلك 
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فشينًا فلا تغرق الأ بعد ارت ترى الموت بعينيها مرارًا ٠‏ ففملواكما امرثهم وانصرفوا 
وتركوا كل واحدر منا ينتظر منيغه” 
ودقيت ع بعد ذلك ساعئان وانا في اشد الاضطرابات النفسانة ارى الموت 
يدنو مني للظة تلمظة وانا لا استطيع له" دفما ولا تأخيرًا وما برغ نور انحر رأ يت على 
مسافة عق قار ترفعه الامواج ومخفضه” ثعلت ان فنه تلك المسكينة التي لم اعرف 
صدقها واتيقن اخلاص حبها ال في ذلك الحين ثقنيت الخلاص | لانقاذها مكافاة على 
ما رايت منها هن طيب السريرة وطبارة الطو ية ٠‏ وشعرت بانقضا ٠‏ المد وابتدا . ٠‏ المزر 
وانخفاض المياه فطار :رشدي ولت الي اث لم اعجل باستنباط حيلة ادفع بها خطر 
الاخلناق تعذ ر علي ذلك بعد بضع دقائق قى ٠‏ وكانت الامواج ترفم طوفي على عاو متر تم 
تببطه” #قدار ذلك فاجع.دت اولاً ف تخايص يدي وحعلت عند ارتفاع الطوف انحني 
بقدر استطاعتي الى ان امكيق بعد الجهد ان انقلما من وراء ه ظبري الى الامام بان 
00 من نحت رجل” . .وكانت سرعة هبوط الجزر تضاعف احتهادي حذرا مرلن [ْ 
ت الفرصة لخحللت طرف منطقتي الجلدية وانتظرت الى ان رفهن في الامواج لمات 
ب الطرف نحت حبال الطوفّ جذ بته” من الناحية الاخرى وشددةة بالللة المر بوط 
بها عنتق حتى انه متى ثم الجزر وهبظت اليأه بيق لي ما اقف عليه وا من الاخلناق 
لكنني ما فرغت من ذلك حتى نالني من شدة الجهد والاعياء مع ما انا في من ضغط 
الدماغ ما غيبني عن الادراك فلم افق الي" وقد حملني الطوف الي مكانر بعيد عن 
الشاطم . وذلك انه' لا هبط الآ» من تحت العلوف وبقي معلقًا بالسلسلة انحات احدى 
عراها من دقلم فسقط بي على وجه الما وقذفتني الامواج حتى سرطة حيث وجددت 
نفسي مدت الله تعالى على تجاتي عم ضمت تلك الوق ىق باسنالي وجذفت برجلى' الى 
حهة البرت وكان هنالك جماعة من الصيادين فابتدروا اليء واخر جوني الي :الب ٠‏ ولا سام 
وق اعلتهم بمكاني وطلبت منهم قار با لخلاص اميايا لجا دون بم واندفعنا خر اليحر 
حتى ادركناها على ا خر رمق وق د كاد الزروق يغوص بها ف اعاق اليجر فاتقذتها 
ورجعنا الى البرت وقصدنا اقرب فندقٍ في تلك الناحية فاصلو.ا من شونا وحمدنا الله 
عودًا على بده للا من" به ر علينا من الخلاص والعود الى اللياة بعد ما دخلنا في لحوات 
الموث وابصرناء' عيانًا ٠‏ ولملاسكر. روعنا من تلك الدهشة وثاب الينا رشدنا جنا 
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تحدث وفد اخذ مني جمال اميليا ولطف حدينها وال ادبها قوق ما اخذ مني ما ملت | ْ 
من رقة فؤادها واخلاص سريرتها وؤجد عددي من ايل اليها والشثف بها مام اشر | ْ 
به قط في حي انث . الآ ١‏ اننيي كنت لم ازل متيهبا ما رايت من انمطافها الي بذلك | 
الحنو الغريب على غير عهد لاحدنا بالآخر ولم يسعني الآ ان اعدت عليها ذلك عمق أ 
ما يكند” ضميرها فذكرت لي انها لم تفعل ما فعلته” عن حب سابق ولا سلف لها عهد” يده | 
في ولكن لا كان لما اتصال” بتلك المعية وكانت مطلعة على ما يجري فيها علت انها ١‏ 
تنوي اهلاكي ٠ ٠‏ وذلك ان لجمعية جواسيس يطوفون فيكل موضع ينهون اليها كل ما ِْ 
برونه” ولمسمعونه” فلا خرحت من عند صاحب الجر يدة التي نشر فيها اعلات الدوكة أ 
بصر بي احد اولئك الجواسيس فدخل على اثر خروجي وتلطف في استخبار صاحب ظ 
الجر يدة عني فاعله' اي طبيب وافي اتيت تلبيةة لطلب الدوكة ٠‏ فم من م ان ذلك ظ 
تو يه مني اقصد منه' الوصول الى اكتشاف سر" الججعية فانعى اليها ما عله” وحذ رها | 
]| متي م اتفق ما كان مني من المصير الى الد كتور وليم وتصريحي له'بالامر لجزموا بوجوب |[ 
ظ المبادرة الى قتلي. ٠‏ فلا شعرت آميليا بذلك إخذهما من الشفقة علي" ا اي على اركف ا 
ظ خاطرت بنفسها هذه المخاطرة الجسيمة قي اتفاذي من حبائلهم ضنًا يجياة رجل بريه 
يذهي فريسة لاولئك الضواري ٠‏ فعظم امرها في عيني لحذه العواطف الشريفة وكان ظ 
ذلك ادي الى اشتداد ميلي اليها وتعلقي بها مما لوكان منها عن شغف بهواي وتهالك, أ 
في حبي ول اعم كيف اعتذر اليها عا مضى اوج اكافثها على ما بذلت لي “رن النصح ظ 
والاخلاص وما تعرةضت له' من الاخطار في سبيل انقاذي فز أن الآ ارث احعلبا || 
شريكة حيائي حتى تكون كلبا في يديها ٠و‏ الان زوجتي الامينة واء" ولدي اتذكر ظ 
ظ واياها ما مر” بنا من الاهوال وما من الله به علينا من النجاة 
ظ . واما ما كان من امر اولئك الطفاة فاني بعد ان تجوت منمفالبهم عدت الى البمث [ 
ظ عن يحل اجتماعهم وقد استعنت بما عرفتهة اميليا منل: أسرارمم وعلائقهم حتى ظفرت 
ْ بهم فقبضت عليهم جميعاً وسقتهم الى موضع النكال ليذوقوأ شرما قدمت ايديهم 
١‏ 





